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287592 ‐ خلاف العلماء ف حم الإصرار عل الصغيرة هل تصير كبيرة بالإصرار

السؤال

قرأت عل موقعم كثيرا أن الإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة ، فتخرج بذلك بونها من اللمم المغفور ، ولن سؤال أن قد

سمعت أحد الدعاة يقول : إن الاصرار عل الصغيرة لا يجعلها كبيرة ، وإنما تصبح كبيرة فقط ف حالة الاستهتار والاستهانة

بالصغيرة ، أما مجرد الإصرار دون استهتار أو استهانة لا يجعها كبيرة ، والقول الأول : وهو أن الإصرار عل الصغيرة يجعلها

كبيرة قول جمهور العلماء ـ رحمهم اله ـ ، ورجحه ابن القيم ، وابن تيمية ، واستدل أصحاب القول الأول بحديث ( لا صغيرة

مع الإصرار ) ، وهذا الحديث روي مرفوعاً إل النب صل اله عليه وسلم من عدة طرق عن عدد من الصحابة ، منهم ابن

عباس ، وأنس ، وعائشة ، وغيرهم ، ولن جميع هذه الطرق ضعيفة ، ضعفها ابن رجب ـ رحمه اله ـ ف "شرح الأربعين" ،

والألبان ـ رحمه اله ـ ف "السلسلة الضعيفة" ، وروي هذا الحديث موقوفاً عن ابن عباس ، وموقوفاً عن أنس بسند صحيح ،

والقول الثان : هو قول بعض أهل العلم ، ورجحه الشوكان أن الإصرار عل الصغيرة صغيرة ، ولا يجعلها كبيرة ، واستدل

أصحاب القول الثان بأن هذا لا دليل عليه . فسؤال هنا عل هذا اللام صحيح أن المسألة خلافية ، فأرجو بيان خلاف

العلماء ، وأدلة الفريقين ، وبيان العلماء الذين نصروا القول الثان ، حيث لم أعثر عل كلام الشوكان ، وابن رجب ف نصرة

القول الثان ، أو إحالت إل مرجع يعرض أدلة الفريقين بأسلوب علم يسهل فهمه ، حت لا ننر عل المخالفين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جمهور الفقهاء عل أن اللمم هو صغائر الذنوب. كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم :(22422) .

ثانيا:

الصغيرة ما ليس فيها حد ف الدنيا، ولا وعيد خاص ف الآخرة، بلعن أو غضب.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن الذُّنُوبِ الْبائرِ الْمذْكورة ف الْقُرآنِ والْحدِيثِ . هل لَها حدٌّ تُعرف بِه ؟

فأجاب : امثَل اقْوالِ ف هذِه الْمسالَة الْقَول الْماثُور عن ابن عباسٍ ، وذَكره ابو عبيدٍ واحمد بن حنْبل وغَيرهما ، وهو : انَّ

. ةرخدُّ احا ودُّ الدُّنْيح : ندَّيونُ الْحا دةَ ميرغالص
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وهو معنَ قَولِ من قَال : ما لَيس فيها حدٌّ ف الدُّنْيا .

وهو معنَ قَولِ الْقَائل : كل ذَنْبٍ خُتم بِلَعنَة او غَضبٍ او نَارٍ ، فَهو من الْبائرِ .

. نَةاللَّعبِ والْغَضيدِ بِالنَّارِ وعالْوك " يدٌ خَاصعو " : ي؛ ا ةرخا يدٌ فعو ا ، والدُّنْي دٌّ فا حيهف سلَيو : للِ الْقَائقَو َنعمو

وكذَلكَ كل ذَنْبٍ تُۇعدَ صاحبه بِانَّه  يدْخُل الْجنَّةَ ، و يشُم رائحةَ الْجنَّة . وقيل فيه : من فَعلَه فَلَيس منَّا ، وانَّ صاحبه آثم ؛

فَهذِه كلُّها من الْبائرِ " .

انته باختصار من "مجموع الفتاوى" (11/650- 652).

ثالثا:

اختلف أهل العلم ف الإصرار عل الصغيرة هل يجعلها كبيرة أم لا؟ عل قولين:

القول الأول: أن الإصرار عل الصغيرة يجعلها كبيرة، وإليه ذهب الجمهور، كما حاه النووي وغيره، واختاره ابن تيمية وابن

القيم وابن رجب وغيرهم.

القول الثان: أن الإصرار عل الصغيرة لا يجعلها كبيرة، وإليه ذهب بعض أهل العلم، كالشوكان رحمه اله.

وحجة القول الأول ما جاء عن ابن عباس رض اله عنه أنه قال: "  كبِيرةَ مع استغْفَارِ، و صغيرةَ مع اصرارِ" رواه

البيهق ، بنحوه ، ف "شعب الإيمان" (6882) ، وغيره .

وقد روي مرفوعا، ولا يصح. وينظر: "السلسلة الضعيفة" (4810).

وقال العراق ف تخريج الإحياء: "وروى ابو منْصور الديلم ف مسند الفردوس عن أنس قَوله:  صغيرة مع اصرار،

واسنَاده جيد" انته من "المغن عن حمل الأسفار" (ص1353).

وينظر: "تبييض الصحيفة" للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، رحمه اله، الحديث التاسع والأربعون.

.ه تعالتعظيم ال الاستهانة وقلة المبالاة، وهذا يناف الصغيرة يدل عل ومن حجتهم: أن الإصرار عل

قال النووي رحمه له "ف شرح مسلم" (2/ 86): " قَال الْعلَماء رحمهم اله: والاصرار علَ الصغيرة يجعلها كبِيرة.

وروِي عن عمر وابن عباس وغَيرهما رض اله عنْهم: لا كبِيرة مع استغْفَارٍ، ولا صغيرة مع اصرار.
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.ارِ " انتهرصة بِالابِيرير كة تَصيرغالصغْفَارِ ، وتبِالاس حة تُمبِيرْنَّ الا :نَاهعم

وقال ابن تيمية رحمه اله: "ويقَال : اللمم ان يلمم بالذنب الصغير مرة ، من غير اصرار ؛ ن من أصر عل الصغيرة صارت

كبِيرة ، كما ف التّرمذِي : ( صغيرة مع اصرار ، و كبِيرة مع استغْفَار) .

. "يهريب ف  ذَاهر ، وائبْتنب الر لمن اجغَائفير الصنة بتالستاب وْال اءفقد ج

انته من "مختصر الفتاوى المصرية" ، ص576

وقال ابن القيم رحمه اله : "الإصرار عل الصغيرة : قد يساوي إثمه إثم البيرة، أو يربِ عليها" انته من "إغاثة اللهفان"

.(2/151)

وقال ابن رجب رحمه اله: "فالمحسن: هو من لا يأت ببيرة ، إلا نادرا ، ثم يتوب منها .

َلوا عريص لَمو) :ا عليها، كما قال تعالرونَ مصد أن لا يلها، ولا ب فرةالم هحسنات مغمورةً ف بصغيرة : كانت ومن إذا أت

ما فَعلوا وهم يعلَمون) .

وروي عن ابن عباسِ أنَّه قال: لا صغيرةَ مع الإصرار، ولا كبيرةَ مع استغفار .

وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة.

ونوا مجتنبيني الصغائر، حت عل من اجتنابِ المداومة دَّ للمحسنينعليها، فلا ب بالمداومة ، كبائر وإذا صارتِ الصغائر

لبائرِ الإثم والفواحشِ" .

انته من "جامع العلوم والحم" (1/ 449).

وحجة القول الثان: أنه لا دليل عل أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار.

قال الشوكان رحمه اله: "وقد قيل: إن الإصرار عل الصغيرة حمه حم مرتب البيرة، وليس عل هذا دليل يصلح

للتمسك به، وإنما ه مقالة لبعض الصوفية ، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار.

وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ ، وجعله حديثا .

ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حمه حم ما أصر عليه، فالإصرار عل الصغيرة صغيرة، والإصرار عل البيرة كبيرة"

انته من "إرشاد الفحول" (1/ 146).
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والحاصل أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم.

وبل حال ؛ فالعاقل يحذر من الصغائر واجتماعها، فإنها إذا اجتمعت عل المرأ أهلته، كما قال صل اله عليه وسلم : (

اياكم ومحقَّراتِ الذُّنُوبِ ، كقَوم نَزلُوا ف بطْن وادٍ ، فَجاء ذَا بِعودٍ ، وجاء ذَا بِعودٍ ، حتَّ انْضجوا خُبزتَهم ، وانَّ محقَّراتِ

الذُّنُوبِ متَ يوخَذْ بِها صاحبها تُهله ) .

رواه أحمد (22302) من حديث سهل بن سعدٍ رض اله عنْه . وقال الحافظ : إسناده حسن اهـ.

وروى أحمد (3803) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اياكم ومحقَّراتِ

الذُّنُوبِ ، فَانَّهن يجتَمعن علَ الرجل حتَّ يهلنَه ، وانَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضرب لَهن مثَلا : كمثَل قَوم نَزلُوا

ارض فَلاة ، فَحضر صنيع الْقَوم ، فَجعل الرجل ينْطَلق فَيجِء بِالْعودِ ، والرجل يجِء بِالْعودِ ، حتَّ جمعوا سوادا ، فَاججوا

نَارا ، وانْضجوا ما قَذَفُوا فيها ) . حسنه الألبان ف "صحيح الجامع" (2687).

وروى ابن ماجه (4243) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت : قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا عائشَةُ ، اياكِ

ومحقَّراتِ الاعمالِ ، فَانَّ لَها من اله طَالبا ) . صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه" .

قال الغزال رحمه اله : " تواتر الصغائر عظيم التأثير ف سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات

. الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع لين الماء ، وصلابة الحجر" انته الماء عل

ولقد أحسن من قال :

من الحص لا تحقرنَّ صغيرةً  *  إنَّ الجبال

وفقنا اله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.

واله أعلم.


